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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الإمام فخر الدين الرازي.

موضوع المقالة 
هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، الملقب بفخر الدين والمكنى بأبي عبد الله, الرازي المولد, الطبرستاني القرشي, التيمي البكري.
- مولده:

ولد الإمام الرازي في شهر رمضان من سنة أربع وأربعين وخمسمائة على أصح القولين في تاريخ مولده، فقد بلغ -رحمه الله- في سنة إحدى وستمائة سبعة وخمسين عاما، حيث قال في تفسيره لسورة يوسف، وهو يتحدث عن التوكل على الله تعالى: "فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري, إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين".
وقد نص -رحمه الله- على أنه قد فرغ من تفسير السورة سنة إحدى وستمائة من الهجرة.
- نشأته:

نشأ الرازي في بيت علم، فقد كان والده الإمام ضياء الدين عمر أحد كبار علماء الشافعية، وكان خطيب الري وعالمها، وله مؤلفات في الفقه والكلام؛ من أهمها: "غاية المرام في علم الكلام", ذكره ابن السبكي وقال: "إنه من أنفس كتب أهل السنة وأشدها تحقيقا".
وقال عن مؤلفه الإمام ضياء الدين -والد الإمام الفخر: "كان فصيح اللسان، قوي الجنان، فقيها أصوليا، خطيبا محدثا أديبا، له نثر في غاية الحسن تكاد تحكي ألفاظه مقامات الحريري, من حسنه وحلاوته ورشاقة سجعه".
وقد نشأ الفخر في حجر والده الإمام ضياء الدين عمر, فكان له الوالد والأستاذ الذي كفاه عن طلب العلم على يد سواه, حتى انتقل إلى جوار ربه سنة تسع وخمسين وخمسمائة, وكان الفخر يقر لوالده بالفضل في الكثير من علومه، ويطلق عليه في كتبه: الشيخ الوالد، والأستاذ الوالد، والإمام السعيد.
وينص على تتلمذه عليه خاصة في علم الأصول, ويذكر - بكل اعتزاز- السلسلة العلمية التي تلقى والده علومه بها.
ولذلك شغف الفخر بالعلم، وأكبّ على التحصيل، وحرص على ألا يضيع من حياته أي وقت في غير التعلم والتعليم، فكان يتمنى لو استطاع أن يستغني عن كثير من الحاجات الطبيعية ليجعل وقته في طلب العلم، فيقول: "والله إنني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال في طلب العلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز".
ولقد أمده الله -تعالى- بالإضافة إلى بيته وبيئته ورغبته, بذاكرة عجيبة، وذهن وَقّاد، وذكاء خارق، واستعداد للتعلم قل أن تيسر مثله -في عصره- لسواه؛ ولذلك استطاع في فترة وجيزة استيعاب الكثير من كتب المتقدمين كـ "الشامل" في علم الكلام لإمام الحرمين و"المستصفى" للغزالي و"المعتمد" لأبي الحسين البصري؛ ولذلك قال: "ما أذن لي في تدريس علم الكلام, حتى حفظت اثني عشر ألف ورقة".
وكان الإمام الرازي يرى: أن تعلم العلوم جميعها فرض من الفرائض الشرعية؛ ولذلك أحب العلوم وأقبل عليها دون تفريق إلا ما يكون من فرق بين الفاضل والمفضول، فالعلوم -في نظره- لا تخرج عن كونها واجبا، أو مما لا يتم الواجب إلا به، أو مما لا بد منه لتحقيق مصلحة من المصالح الدنيوية، أو مما لا بد من تعلمه لمعرفة أضراره وأخطاره، والدعوة إلى اجتنابها.
قال العلواني: ولم يكن في شغفه بالعلم مجرد هاوٍ يتصفح الكتب، أو يأخذ من العلم ما يناسب رغبته وهواه، أو يكتفي بتعرف عناوين المسائل ورءوس المواضيع، ولكنه كان مثالًا للباحث المدقق والعالم المحقق, يغوص وراء دقائق المسائل ومعضلات الأمور، يستجلي الغامض ويستكشف المجهول، يساعده على ذلك جلد عجيب على التتبع، وصبر لا يجارى فيه على البحث.
ولذلك اتسعت معارفه، وتنوعت علومه؛ فكان أصوليا من كبار الأصوليين، وفقيها من الفقهاء، ومتكلما من فحول المتكلمين، ومفسرا من أئمة المفسرين، وفيلسوفا ولغويا ونحويا, وشاعرا وخطيبا ومربيا.
ولذلك لقبه أصحابه الشافعية والأشاعرة بـ "الإمام" في سائر كتبهم الأصولية والفقهية والكلامية، فإذا أطلق لقب "الإمام" في هذه الكتب, فالمراد به الإمام فخر الدين الرازي. وكان يدعى في هراة بـ "شيخ الإسلام".
وقد جمع الله -تعالى- له خمسة أشياء, ما جمعها الله لغيره في عصره: سعة العبارة, والقدرة على الكلام، وصحة الذهن، والاطلاع الذي لا مزيد عليه، والحافظة المستوعبة التي تعينه على ما يريد من تقرير الأدلة والبراهين.
ولقد ترك الإمام الرازي في كل علم من العلوم المعروفة في زمانه مؤلفات, وآثارا تشهد له بذلك، وتؤيد أن نيله لتلك المكانة العلمية كان عن جدارة واستحقاق, وتشير إلى فضل الرجل وطول باعه في علم الأصول والفقه خاصة؛ ليكون ذلك تمهيدا مناسبا بين يدي آثاره الأصولية, وفي مقدمتها "المحصول".
فالرازي أصولي على طريقة المتكلمين، وفقيه شافعي، وأصحابه يعرفون له قدره، ويضعونه في مقدمة أهل التحقيق من الأصوليين، ويخصونه بلقب "الإمام".
ولقد استوعب -وهو لا يزال في مقتبل العمر- أهم الكتب الأصولية لسابقيه، فدرس "البرهان" لإمام الحرمين, و"العهد" للقاضي عبد الجبار، وحفظ "المستصفى" للغزالي و"المعتمد" لأبي الحسين البصري.
قال د/ طه جابر: ولكنه حين أخذ يكتب في الأصول, لم يسر وراء من سبقوه سير مقلد يجمع ما قالوا، ثم يلخصه ويقرره -كما قد يتصور البعض- ولكنه نظر فيما جاء في تلك الكتب نظرة الفاحص المدقق، والناقد البصير, وملاحظاته على سابقيه تدل على ذلك.
ولعل هذه أهم مزاياه التي امتاز بها على صنوه الآمدي صاحب "إحكام الأحكام", الذي لخص فيه الكتب الأصولية الأربعة.
فإنه -رحمه الله- كثيرا ما يستدرك على إمام الحرمين والغزالي وأبي الحسن والقاضي عبد الجبار وغيرهم, ويتعقب أقوالهم ويختار منها، وأحيانا يستدرك عليهم جميعا ليختار هو ما يراه الأنسب أو الأقوى, وسنلاحظ ذلك في كثير من المسائل في "المحصول".

وأحيانا يتعجب من الأصوليين -عامة- ويستغرب بعض مواقفهم، فيقول: "والعجب من الأصوليين: أنهم أقاموا الدلالة على خبر الواحد أنه حجة في الشرع, ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة, وكان هذا أولى؛ لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد..".
- مصنفاته وآثاره:

الحديث عن مصنفات أبي عبد الله -رحمه الله- يطول، فقد حظيت مؤلفاته باهتمام بالغ لم تحظ به كتب أحد من معاصريه، فلقد أقبل الناس عليها واشتغلوا بها ورفضوا كتب الأقدمين, ولقد بلغ من إقبال الناس عليها أن الكتاب الواحد كان يباع أحيانا بخمسمائة أو بألف دينار ذهبي.
وبقدر ما كان -رحمه الله- شغوفا بالعلم والتعليم, كان شغوفا بالتأليف حتى كتب في كل علم تعلمه كتابا أو أكثر، وكلها مراجع في العلوم التي كتبت فيها.
ولقد أخذت كتبه في جميع مراجع ترجمته مكانا بارزا, حتى لم يكد يخلو كتاب من الكتب التي ترجمت له من ذكر مجموعة منها, وكان المؤرخون بين مقلّ ومكثر، فمنهم من ذهب إلى أنها مائتا مصنف أو تزيد، ومنهم من اكتفى بذكر مجموعة منها مع الإشارة إلى كثرتها.
والمهم هنا هو التعريف بكتبه الأصولية, وبخاصة "المحصول في علم أصول الفقه".
- مصنفات الفخر الأصولية:

ذكر د/ طه جابر من مصنفاته الأصولية ما يلي:

أ- إبطال القياس:
وفي كتابه "المعالم في أصول الفقه" ما يشعر بإكماله حيث قال -بعد عرض حجج نفاة القياس- والرد عليهم: "ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس، فمن أراد الاستقصاء في القياس رجع إليه".
كما أن في هذه الإحالة ما يشعر بأن عنوانه الذي نقله المؤرخون, قد يكون غير العنوان الذي وضعه هو له.
ولقد أوهم عنوان هذا الكتاب كاتبا من المحدثين, بأن الفخر من نفاة حجية القياس, فقال: "الرازي ممن ينفون القياس، ولا يقولون به مصدرا من مصادر التشريع, فإن له رسالة في إبطال القياس"، قلت: والأنكى من هذا أنه أضاف قوله: "كما يظهر في مواضع من تفسيره إنكاره للقياس".
ولو أن هذا الباحث الفاضل اطلع على ما كتبه الفخر في المحصول عن القياس, لرأى أن الإمام عرض لمذاهب العلماء في القياس وأوضح حجج كل فريق، ثم عقب عليها بما نصه: "والذي نذهب إليه, وهو قول الجمهور من علماء الصحابة والتابعين: أن القياس حجة في الشرع".
ب- إحكام الأحكام, ولعله من كتبه المفقودة.
ج- الجدل.
د- رد الجدل.
هـ- الطريقة في الجدل, وفي كشف الظنون: "الطريقة في الخلاف والجدل" لفخر الدين محمد بن عمر الرازي.
و- الطريقة العلائية في الخلاف.
ولعل العنوان الكامل للطريقة العلائية هو: "الطريقة العلائية في الخلاف والجدل"، وتكون كتابا واحدا هو هذا, واختلفت المصادر في نقل عنوانه.
ز- عشرة آلاف نكتة في الجدل.

ح- المحصل في أصول الفقه.
ط- المعالم في أصول الفقه.
ي- المنتخب أو منتخب المحصول, وأوله بعد الديباجة: "هذا مختصر في أصول الفقه, انتخبته من كتاب "المحصول" وسميته بـ "حاصل المحصول", ورتبته على مقدمة وفصول..." إلخ.
هذا وممن شرح "المنتخب" القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي, المتوفى سنة (691)، أو (685) هـ.
ك- النهاية البهائية في المباحث القياسية, وذكره الصفدي.
ولعله هو المعنيّ بقول الفخر في المعالم: "ولنا كتاب مفرد في مسألة القياس، فمن أراد الاستقصاء في القياس رجع إليه". وقد أكثر شارح "المحصول" الأصفهاني من ذكرها, والإشارة إليها.
ل- المحصول في علم أصول الفقه:

والمحصول -كما قال د/ جابر العلواني محققه- هو أهم كتب الإمام فخر الدين الأصولية، ولعل كل ما كتبه قبله -في هذا العلم- قد أدرج فيه، وما كتبه بعده منتخب منه وعائد إليه.
وليس هذا فقط، بل هو أهم كتاب في أصول الفقه ظهر, منذ أن فرغ الإمام من تأليفه سنة (576)هـ إلى يومنا هذا؛ وذلك لأن فيه حصيلة أهم كتب الأصول -التي كتبت قبل الفخر- بأفصح أساليب التعبير، وأجود طرائق الترتيب والتهذيب، مضافا إليها من آرائه، وفوائد فكره، وحسن إيراداته الكثير.
المصادر التي استمد منها الفخر المحصول:

اتفق الكاتبون في تاريخ علم "أصول الفقه" على أن أهم ما كتب في علم أصول الفقه, بعد ما كتبه الإمام الشافعي -رضى الله عنه- هذه الكتب الأربعة:
أ- "البرهان" لإمام الحرمين.
ب- "المستصفى" للإمام الغزالي.
ج- "العهد" للقاضي عبد الجبار, وشرحه العمدة لأبي الحسين.
د- "المعتمد" لأبي الحسن البصري, الذي هو مختصر شرحه للعهد.
فهذه الكتب الأربعة قد احتوت مسائل ومباحث هذا العلم -على طريقة المتكلمين- وبذلك أصبحت قواعد هذا العلم وأركانه.
وقد كان الإمام الرازي -رحمه الله- يحفظ عن ظهر قلب من هذه الكتب الأربعة كتابين, هما: "المستصفى" لحجة الإسلام الغزالي, و"المعتمد" لأبي الحسين البصري, إضافة إلى اطلاعه على كتب الأصول الأخرى.
لذلك فقد اتجه -رحمه الله- لوضع كتاب شامل في علم الأصول, يهذب فيه مسائله ويمهد قواعده، ويتناول ما تناولته الكتب الأربعة من مباحثه, فكان المحصول من أصول الفقه في هذا الكتاب مع مزاياه, يندر توافرها في غير كتب الفخر؛ من جودة الترتيب، وفصاحة العبارة، وعمق التدقيق، والاستقصاء في البحث.
وقد أقبل عليه الأصوليون ما بين دارس، وشارح، ومعلق، ومختصر؛ وممن شرحه:

- شمس الدين محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني المتوفى سنة (678) هـ. وهو شرح حافل، رجع مؤلفه إلى معظم الكتب الأصولية التي استطاع الرجوع إليها، وفي مقدمتها: أصول المحصول الأربعة، ومختصراته وسماه بـ "الكاشف عن المحصول".
ومن أهم مزايا هذا الشرح: دقة العبارات التي نقلها من كتب الأصوليين, لشرح ما ورد في المحصول بألفاظها لا بمعانيها؛ ولذلك يجد القارئ فيه الكثير من عبارات كتب أصولية مفقودة، وكتب أخرى من العسير الرجوع إليها.
ولكن هذا الشرح ناقص، توفي مؤلفه قبل أن يتمه، والنسخ التي استطعنا الحصول على صورة منها تنتهي بنهاية كتاب الإجماع.
- وشهاب الدين، أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي, المتوفى سنة 684هـ, وقد ذكر القرافي في مقدمة شرحه الذي سماه "نفائس الأصول في شرح المحصول" أنه جمع لكتابة شرحه هذا نحو ثلاثين تصنيفا في الأصول للمتقدمين والمتأخرين, من أهل السنة والمعتزلة وأرباب المذاهب الأربعة.
كما ألزم نفسه ببيان مشكله، وتقييد مهمله، وتحرير ما اختلّ من فهرسة مسائله، والأسئلة الواردة على متنه.
والحق: أن في هذا الشرح كثيرا من الفوائد الأصولية العامة، ولكنه كثيرا ما يفوته مراد الإمام وقصده, فيكثر من إيراد ما لا يرد عليه، ويحمل كلامه على غير محمله، وسنتعرض لبعض ذلك في تعليقاتنا على المحصول.
- ذكر القرافي للنقشواني شرحًا على المحصول.
المعلقون عليه: ذكر حاجي خليفة أن لأحمد بن عثمان بن صبيح الجوزجاني المتوفى سنة (744) هـ تعليقة عليه.
وكذلك عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدايني المعتزلي, المتوفى سنة (655) هـ.
كما نسب القرافي لابن يونس الموصلي تعليقة عليه.
- مختصراته:
ومن أهم مختصراته:
أ- المنتخب, وقد تقدم الكلام عنه.
ب- الحاصل من المحصول, وهو لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين الأرموي المتوفى سنة (656) هـ, وقد أتم تاج الدين مختصره هذا في شهر ذي الحجة سنة (614) هـ.

ج- الحاصل من المحصول, لضياء الدين حسين، الذي ذكر القرافي أنه أكمل منتخب الإمام.
د- التحصيل وهو لسراج الدين أبي الثناء، محمود بن أبي بكر الأرموي, المتوفى سنة (682) هـ, وعليه شرح موجز باسم (حلّ عقد التحصيل) لبدر الدين التستري المتوفى سنة (732) هـ، والتحصيل مع شرحه هذا يقعان في حوالي (294) صفحة من القطع المعتاد.
هـ- تنقيح الفصول في اختصار المحصول, وهو للشارح القرافي، كما شرح مختصره هذا.
وتوفي الرازي سنة 606 هـ.
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